
   يد                                                                                      التمه
 

 

٢

  :التمهيد 
  حاً واصطلاالزمان لغةً : أولاً 

سم لقليل الوقت وكثيـره ، والجمـع        الزّمن والزمّان ا  (لسان العرب   في           
نأَزم  زامِن نموأَزمنةٌ ، وز ١)شديد : وأَزمان.   

وفي المعجمات الأخرى كان الأمر مشابهاً وربما مطابقاً لـذلك ، ففـي المعجـم               
  .والجمع أزِمنةٌ ، وأَزمن . الوقت قليله وكثيره : لزمان ا( الوجيز نجد 

   .٢) الزمان ، الجمع أزمان ،وأزمن : الزّمن . مرض يدوم :والزّمانَةُ 
 ـأراد الباحـث م    مختلفة ومتنوعة ، ولو      ن معانٍ صطلاح ، فللزم  أما في الإ    ةعرف

 ويلاً ، ولـن يقـف علـى        مناً ط زلأمضى  وجه الدقة واليقين ،     ماهية الزمن على    
  " .الزمان " أو " الزمن " الحقيقة في معنى 

عتباره ، بمعنى من المعاني مطلقاً ، أي أنه لا يمكن تفـسيره   إن الزمن يمكن إ   ( 
حد الوجوه الأولية التي لا يمكن    أو تعريفه بمصطلحات أساسية ؛ لأنه هو نفسه أ        

فقط عندما  ن له قيمة معرفية     ، أي إ    نسبياً هعتبار، وبالعكس يمكن ا   ...ختزالها  ا
   . ٣)ينسب إلى ظواهر محسوسة 

  : عندما يقول ٤يس أغسطس مقولة القدوصعوبة تحديد ماهية الزمن تتجلى في

                                                
هجرية  ،المجلد الرابع ، طبعة ) ٧١١ت (  لسان العرب ، للإمام العلامة أبن منظور – ١

   )  .ن. م .ز( مراجعة ومصححة ، دار الحديث ، القاهرة  مادة 
 المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ، جمهورية – ٢

  . ٢٩٢:  م ١٩٩١مصر العربية ، 

 ، دار صادر للطباعة ١أ مندلاو ، مراجعة إحسان عباس ، ط . الزمن والرواية ، أ– ٣
  . ١٦٩:  م ١٩٩٧والنشر ، بيروت ، 

يعد أحد . كاتب وفيلسوف من أصل افريقي لاتيني  )  م٤٣٠ - ٣٥٤( القديس أغسطس – ٤
أهم الشخصيات الدينية المسيحية المؤثرة ، أبوه وثني وأمه نصرانية ، تلقى تعليمه في روما ، 

  .أول سيرة ذاتية في الغرب " الاعترافات " ويعد مؤلفه 
  " .الموسوعة الحرو " موقع ويكيبيديا / الشبكة العنكبوتية : ينظر 
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ولكن ماهو الزمن ؟ إذا لم يسألني أحد عنـه فـإنني أعرفـه ، وإذا أردت أن               ( 
   .١)أشرحه لمن يسألني عنه فإنني لا أعرفه 

، فما بين البداية والنهاية زمـن ،   قرناه بشيء ما     إذا    نفهم الزمن  نفهم من ذلك أننا   
   .ها حداثتها ، ومن بقاء الأشياء ونفادوالعمر زمن ، ونعرفه من قدم الأشياء و

  
  صطلاحاً المكان لغة وا: ثانياً 

المكانُ  الموضع ، والجمع أَمكنة كَقَذال وأقذلة ،    ( ورد في لسان العرب              
   .٢)ع الجمع وأماكن جم

   .٣)الموضع : المكان  (لفظ نفسه ل باردومعجم الوجيز فأما في ال
صطلاحاً فقد خضع لتعريفات عدة ؛ لأن المكـان دون غيـره  يولـد       أما المكان ا  

حساساً آخر بالزمن والمحلية ، حتى كأنه كيـان لا يحـدث       وإ حساساً بالمواطنة ،  إ
 بلادهم ، ومطـامح شخوصـهم ،   ن تأريخيفقد حمله بعض الروائي   ( شيء بدونه   
شرائح وقطاعات مدناً   : واقعيا ورمزاً تاريخياً قديماً وآخر معاصراً       : فكان وكان   

وكونـاً   حقيقية ، وأخرى مبنية على الخيال ، كياناً تتلمسه وتـراه ،           : أو قرى   
  . ً ٤)مهجوراً أغرقته سديميات لا نهاية لها 

كان الأليف ، والبيت على وجه الخصوص       هو الم  ٥فقد كان المكان بالنسبة لباشلار    
يشكل البيت مجموعة من الصور التي تعطي الإنسان        ( الذي نعود له في أحلامنا      

                                                
  . ١٨٣ – ١٨٢: من والرواية   الز– ١

 ) . مكن (   لسان العرب ، مادة -٢

  .٥٨٨:  المعجم الوجيز - ٣

 الرواية والمكان ، ياسين النصير ،منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، جمهورية العراق ، – ٤
  . ٥:  م ١٩٨٠

وهناك من واحد من أهم الفلاسفة الفرنسيين ، "  م ١٩٦٢ – ١٨٨٤"  غاستون باشلار -٥
يقول بأنه أعظم فيلسوف ظاهري ، وربما اكثرهم عصرية ، فقد كرس جزءاً من حياته وعمله 

  .=افلسفة العلوم ، وقدم أفكاراً متميزة في مجال الابستمولوجيا 
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يعنـي أن  ... ار  ، ونحن نعيد تخيل حقيقتها بأسـتمر    التوازن أو أوهامه   براهين
  . ١)نها تعني وضع علم نفسي حقيقي للبيت نصف روح البيت ، إ

المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤيات ووجهات  ( فيرى ٢أما حسن بحراوي
الـذي سـتجري فيـه      النظر التي تتضامن مع بعضها لتشيد الفضاء الروائـي          

   .٣)الأحداث
  .صطلاحية أخرى لا تخرج عما ذكرناه في شيء  تعريفات اوهناك

  
  الزمان والمكان في الأدب العربي  :ثالثاً 

  
، وقدم ثابتة في تاريخ أدبنا العربي ، فإذا         للزمان والمكان جذور راسخة              

ما فتحنا سفر ذلك الأدب الضخم ، ففي مقدمته يوجد العـصر الجـاهلي ، ذلـك                 
 التراث الثري الذي تناولته أقلام الكتاب والدارسين بكتـب ودراسـات لا يمكـن             

 ـ عجاب الباحثين ؛ لا   حصرها ، ومازال ذلك العصر مثار إ        ـ اًمتلاكه بريق  اً خاص
  . لا يخفى على العين الناقدة والذائقة الأدبية اًميز ماًوطعم

                                                                                                                                       
الشبكة : ينظر" . م ١٩٥٧" ترجمت معظم كتبه إلى العربية ومنها جماليات المكان = 

  " .الموسوعة الحرة" موقع ويكيبيديا / العنكبوتية 
 جماليات المكان ، جاستون باشلار ، ترجمة غالب هلسا ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، – ١

٥٤ : ١٩٨٠   .  

ولد في مدينة المحمدية بالمغرب يعمل استاذاً بكلية الآداب "  م١٩٥٣"  حسن بحراوي – ٢
  .بالرباط ، تتوزع كتاباته بين الكتابة القصصية والنقد الأدبي 

   
  /  الشبكة العنكبوتية 

uemnet.free.fr/guide/ba/ba٠٦.htm 
 ١٩٩٠ ،المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ١ بنية الشكل الروائي ، حسن بحراوي ، ط – ٣

  . ٣٢: م ، 
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 لـه حـضوره   اً عملاقاًأقول إذا مارجعنا إلى ذلك العصر ظهر أمامنا الشعر مارد  
 النفوس بالغاً ، وأهم ما يتميز به هذا ان الإعجاب به شديداً ، وأثره في  ، فك المتميز  

  .المارد هو وجهه المشرق المتمثل في مقدمات القصائد 
 إلى أعماق القصيدة عبر الرحلة ، التي من خلالهـا           ناذا ما تركنا المقدمة ، ولج     وإ

،  وما يعانيه من مشاق       ،  رحلته على ناقة أو فرس في الصحراء       لىيتكلم الشاعرع 
 بالنهار ، وفي معرض حديثه عن تلك الرحلة لابد من التطرق إلى             سواء بالليل أم  

ى الغرض الذي   نصل إل لذا ما أوغلنا اكثر      نفسيته ، وإ    في ماالزمان والمكان وأثره  
 القصيدة ، برز أمامنا الوصف كالطود الشامخ يلقي ظلالـه علـى             من أجله قيلت  

  .الخ ..جميع الأغراض الشعرية من مديح وهجاء وفخر ورثاء 
 كثيرة وأماكن متنوعة متشربة في تلـك        اًوفي هذا الوصف يمكننا أن نرصد أزمان      

نقرأ أبيات الحكمـة    خر القصيدة   نا إلى آ  صلووالغرض  الأغراض ، وإذا ما تركنا      
  .الحنين إلى المكان تثير التي كثيراً ما تحذر من نوائب الزمان و

فلم (ومن كل ذلك نستنتج أن الطبيعة كانت ملهمة بدرجة كبيرة للشعراء الجاهليين             
يتركوا كبيرة ولا صغيرة في صمتها ولا في حركتهـا دون أن يرسـموها فـي                

، فهم يصورون فلواتها بكثبانها ورمالها وغدرانها وغيثها وسـيولها          أشعارهم  
،ومـا قـد    شجارها وحيوانها وطيرها وزواحفها وهواجرها      أووخصبها ونباتها   

  . ١)طرافها من البرد وقوارصهينزل ببعض مرتفعاتها وأ
ن  ، فقد بقى شعراؤه محافظي     ونترك العصر الجاهلي لنصل إلى العصر الإسلامي      

 ـالب ، واغلقصيدة الجاهلية على الأ  على نسق ا   حلـة  راض الـشعرية  كتست الأغ
منها ولهـا ، ممـا      العقيدة ،فأصبح الهجاء من أجلها والمديح في سبيلها ، والفخر           

نتقلت إليه من العـصر     إلى جانب الحسية التي ا    روحانية   الشعر الإسلامي    أعطى  
ا الإيمان ، أما سـوح      الجاهلي ، فكان أن وصفوا زمن البعثة النبوية بمشاعر ملأه         

 عبر بها الشعراء عـن عمـق         ،  جديدة يكتسبت في ظل الإسلام معان    ال فقد ا  القت

                                                
 ، دار المعارف ، ٢٠شوقي ضيف ، ط .   تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي ، د – ١

  .٣٨٥: م ٢٠٠٢القاهرة ، 
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اكن بشعر كثير ورائـع ، عنـدما        العقيدة الجديدة ، فخلدوا ذلك الزمان وتلك الأم       
ه في الوقت الراهن يستطيع أن ينقلنا إلى ذلك الزمان الجميل وتلـك البقـاع               نقرؤ

  .المقدسة 
الله على هؤلاء الشعراء نعمة الإسلام ، وانتظم كثيـرون مـنهم فـي              فقد أتم ا  ( 

يريدون ... صفوف المجاهدين في سبيل االله داخل الجزيرة العربية وفي الفتوح           
رون عنه فـي أشـعارهم      أن ينشروا نوره في أطباق الأرض ، وقد مضوا يصد         

   .١) عن الأزهار الأرجة صدور الشذا
وجاء عـصر   ( العصر الإسلامي في هذا الشأن ،     ويكاد يتشابه العصر الأموي مع      

الفتوح وجاءت معه الغنائم الوفيرة ، فاقتنى العرب الضياع وشيدوا القـصور ،             
   .٢)وهم في ذلك لا ينسون تعاليم الإسلام 

 مـن   اًكثيـر  أنه ظل يفتتح      فعاش الشاعر في هذا العصر في بيئة متحضرة ، إلا         
لديار والحنين ، فلقد أصبح هـذا الوقـوف          بالوقوف على الأطلال وبكاء ا     قصائده

تخذ شكل الرمزية فـي هـذا        معظم الشعراء ، لكن هذا الوقوف ا       تقليداً متبعاً لدى  
ما رحلة الصحراء   أأما الأطلال فلحبهم الداثر ، و     ( العصر أكثر منه حقيقة واقعة      

فلرحلة الإنسان في الحياة ، وقد استغلوا ما كان يصحب الأطـلال مـن حنـين                
   .٣)يات حبهم ومعاهده لا يزال يترقرق في أشعارهم لذكر

 أما الحديث عن العصر العباسي وأدبه فحديث طويل ذو شجون ، ذلك انه عصر              
كثير من التطور على    يه  طويل نسبياً إذا ما قارناه ببقية العصور الأخرى ، حدث ف          

لتجديـد   ، ومنها الصعيد الأدبي فقد وجد في هذا العصر من ينادي با            جميع الصعد 
 من البـاحثين إلـى   اًكثيرصيدة العربية ، هذا التطور دفع     والخروج على تقاليد الق   

  .دراسة أسبابه وتحديد إتجاهاته 

                                                
  .٥:  تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي –– ١

  .٣٧٠ : نفسه المصدر – ٢
 ، دار المعارف ١٦شوقي ضيف ، ط .  تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول ، د – ٣

  .١٦٣:  م ٢٠٠٤، القاهرة ، 
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 بعضهم  صول غير عربية ، حاول    أوي  وقد برز في هذا العصر بعض الشعراء ذ       
الموضوعات الشعرية لغرض البحث عن المعاني الجديدة والمبتكرة ،         التجديد في   

عض الأخر فقد حاول السخرية والإستهزاء من تلـك التقاليـد خـصوصاً             أما الب 
  " .اس نويأب" وف على الأطلال من امثال الوق

ن كـان   بعـد أ  ، الوقوف على أطلال القـصور    المبتكرة   ومن هذه الموضوعات    
جة طبيعية للتطور الحاصل فـي هـذا   طلال الخيمة ، وهذه نتي    الشاعر يقف على أ   

 الجديد هو الذي ألهم البحتـري فيمـا بعـد سـينيته             وهذا الموضوع ( العصر  
   .١)المشهورة في إيوان كسرى 

تـساع مـدارك    ا، و شـتى    مجالات الحياة    لى الرغم من التطور الحاصل في     وع
الشعراء بسبب اطلاعهم على مختلف العلوم والفنون للشعوب الأخرى ،  فإننا نجد           

وقد رأينا أبا تمام يخلط     ( ن  الشاعر في هذا العصر كثير الشكوى من نوائب الزما        
بعض مقدمات مدائحه بالشكوى من الزمن ونوازله ، وقد نظم هو نفسه قـصائد      
خصها ببث شكواه من الدهر وهمومه ، وشركه في ذلك بعض الشعراء ، ممـا               
جعل هذا الباب يتسع منذ هذا العصر ويصبح أحد الموضوعات الأساسـية فـي              

   .٢)دواوين الشعراء 
نا الإهتمام بالمكان والزمان علـى       ما انتقلنا إلى العصر الأندلسي وجد      وإذا        

هتمامهم بالطبيعة الساحرة ، لقد منح االله الأنـدلس   واضح ومكثف ، تمثل في ا    نحوِ
هذا الجمال علـى    نعكس  إ أجمل بقاع المسلمين وأغناها ،       فكانت من ،طبيعة فاتنة   

 قلوبهم ، فأخذوا ينظمون شـعراً       الشعراء فهاموا بها حباً حتى ملكت عليهم شغاف       
أبـن  ا"ومن أبرز شعرائهم في هذا الشأن  في هذه الطبيعة كأروع ما يكون النظم ،         

 نتشار شعر الطبيعـة   اولم يكن جمال الطبيعة الخلابة السبب الوحيد في         ". خفاجة  

                                                
  .١٨٣:  تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول – ١

  .   ١٨٦:  المصدر نفسه - ٢ 
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هية التي يرفل بها الشعراء     حتى شكل ظاهرة في هذا العصر ، فقد كان للحياة اللا          
  .١نتشار هذا النوع من الشعرالك في كذ أثر

رتباط بالزمان والمكان فـي هـذا       ا لم تكن هذه الظاهرة الوحيدة التي لها                
لك البلاد أثر واضـح فـي       بتليت بها ت  االعصر ، فقد كان للنكبات والويلات التي        

ثورة لدى  عندهم   رثاء المدن والبكاء     ور ظه ه ولاسيما الشعراء ، فكان    نفوس أبنائ 
بيـد  " أشبيلية " يوم سقوط ( الأندلس ، وقد تفجرت هذه الثورة    في  عظم شعراء   م

هجرية ، وقد أثار هذا السقوط موجة من الغضب والكـره   " ٦٦٤" الإسبان عام   
للأعداء في صدور معظم الشعراء ، ورافقهم في هذا ، شعور بفقدان الأمل وأخذ              

وم ، ومصير كل شيء حتماً إلى العبرة والحكمة من الزمن ، فالعيش الرغيد لا يد
  .خير تمثيل "  أبي البقاء الرندي " ، وهذا ما عبرت عنه نونية ٢)الزوال 

  وهكذا أينما شر  بنا في كل تلك العصور نجد لهذين العنصرين بالغ الأثـر         قنا وغر
  . في تاريخ أدبنا العربي

بـأثر الزمـان    ولأن التاريخ الأدبي تاريخ خصب وبالغ الثراء فلا يمكن الإلمـام            
ثـرت   فقـد آ   ولأن الأدب الجاهلي رأس الأدب     فيه بهذه الوقفة السريعة ،     والمكان

 مدى عمق عنصري الزمان والمكـان فـي العـصر           علىالباحثة تسليط الضوء    
  .  ، وبذلك يمكننا أن نتصور أثرهما في العصور اللاحقة الجاهلي

  
  
  
  
  
  

                                                
 ، دار المعارف ، القاهرة ، ٦في الأدب الأندلسي ، دكتور جودت الركابي ، ط :  ر  ينظ-١

  .١٢٤: م ٢٠٠٨

، رانية أحمد إبراهيم أبو ليدة ، " عصر بني الأحمر "  شعر الحروب والفتن في الأندلس -٢
  .٦٦:  م ٢٠٠٦رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين ، 
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  الزمان والمكان في العصر الجاهلي:  
  

رتبط الإنسان في كل عصر وزمان بالمكان الذي يولد فيه ، أو الذي             إ         
يكّون فيه ذكريات عزيزة أو يسكنه أناس أعزاء عليه ، ونما ذلك الإرتباط معه              

 بما حوله مـن     اً عالي اًحساس، يمتلك إ  اً مبدعاً وترعرع ، والشاعر بوصفه إنسان    
، وقد يرجـع سـبب   رتباطه أشد وأعمق من غيره من الناس     أماكن ، فقد بدا ا    

ذلك إلى رهافة إحساسه ، وإمتلاكه الأدوات الفنية التي يستطيع مـن خلالهـا              
 يتفاوت   ، تصوير هذا الإحساس ، فتتكون صلة ذاتية تربط بين المبدع والمكان          

رتباط وقدرات المبدع الفنية ،منها عمق الإالتعبير عنها قوة وضعفاً بحسب أمور
  .الباحثين جميعاً ، وهذه الفكرة في متناول أيدي 

ن هو تجذّر الصلة    وهناك جانب مهم جداً له علاقة بلا وعي الإنسان ، أي إنسا           
اللاوعـي  "  به في أعماقه ، وهذا ما يسميه علمـاء الـنفس             بالمكان والشغف 

  .الذي يعد العامل الأساس في تشكيل ملامح السلوك لأمة من الأمم" الجمعي 
هو ما حفظه الأدب العربي من تغني العرب        إن شواهد التعلق المبكرة بالمكان      

  .بالديار حتى صار ذلك تقليداً ومنهجاً التفت إليه الدارسون 
بن الصحراء ، لقد حاكاهـا بـشعره     لجاهلي ا بن بيئته فالشاعر ا   ولأن الشاعر ا  

س أدل على ذلك مـن      فاكتسب  الشعر الجاهلي صفة المكانية عن جدارة ، ولي         
  .ها ائدهم بالوقوف على الأطلال وبكائص من قاًكثيرأنهم أفتتحوا 

  
وتتراءى لنا مطولات الشعر الجـاهلي فـي نظـام معـين مـن المعـاني                (

والموضوعات إذ نرى أصحابها يفتتحون غالباً بوصف الأطلال ، وبكاء آثار           
ثم يخرجون إلى الغـرض مـن   ...الديار ، ثم يصفون رحلاتهم في الصحراء      

  .١)عتذاراً أو رثاء اً أواو عتابقصيدتهم مديحاً أو هجاء وفخراً ا

                                                
  . ١٨٤العصر الجاهلي  ، اريخ الأدب العربي ت – ١
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د عبر الشاعر فيها عن إنسانيته       المقدمات ، فق   روعامن  فكانت المقدمة الطللية    
رتباطه الوثيق بمكان معين ، فأثار ذلك الوقوف مشاعر متأججة في أعماقـه             با

جعلته يعود بالزمن إلى الوراء ، وتجتاح نفسه عاصفة من ذكريات عاشها مع             
يار ، فما كان منه إلا أن بكى وأستبكى ، وعـانى مـن ألـم                من سكن تلك الد   

  .الفراق ، والحنين إلى اللقاء
وارى أن بكاء الأطلال ليس عاطفة خاصة ، ولا تجربة وجدانية ، بل لحظة           ( 

ملاها على الشاعر شعور الجماعة التي ينتمي إليها بالحرمـان مـن          أ حزينة
لمقام الثابت الذي يستطيع فيه أن الوطن المكاني ، وبالحنين إلى الاستقرار وا     

  .١)يقيم بيتاً يخلد فيه ذكرياته ، ويسترجع ملاعب صباه 
إن الوقوف على الأطلال وبكاء الأحبة الذين هجروا الديار كان شيئاً طبيعيـاً             
عند الشاعر الجاهلي ، فهو دائم الترحال مع قبيلته بحثاً عن الكـلأ والمـاء ،                

ئم الإبتعاد عن الأماكن التي شكل فيها ذكريـات         ويترتب على هذا الترحال الدا    
 على النفوس ، فالإنسان     كريات الماضي الذي له سطوة وسحر     جميلة ، فهي ذ   

حتفاظـه   ما فيه ؛ وقد يرجع سبب ذلك إلـى ا          في الغالب يعشق الماضي بكل    
الـذكريات  و يتناسـى  أ بينما يحاول أن ينـسى ،  بالأحداث الجميلة في ذاكرته     

مة هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن الإنسان دائم الخـوف             الحزينة والمؤل 
والتوجس من المستقبل الغامض بالنسبة له ، وهذا ما جعل الماضي الواضـح             

  .يمتلك ذلك السحر والبريق 
اء تحديـد   ومن أهم الظواهر التي نجدها في شعر الأطلال هي محاولة الشعر          

ء المواقع القريبة منه ؛     سمه إلى جانب بعض أسما    موقع الطلل من خلال ذكر ا     
 الديار ، ومعروف أن  مايتبقى منذلك أن هذا الطلل موجود في الصحراء وهو    

ة ؛ لـذلك    مكان تكتنفه بعض الصعوب   مثل هذا ال  التعرف على موضع معين في      

                                                
 ، الشركة المتحدة ١ الطبيعة في الشعر الجاهلي ، الدكتور نوري حمودي القيسي ، ط – ١

 . ١٥٤ – ١٥٣:  م  ١٩٧٠للتوزيع ، بيروت ، 
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سم الطلل وأسماء ما يجاوره حتى لا يدع مجالاً للـشك         يعمد الشاعر إلى ذكر ا    
  .بعينه الطلل المقصود بأن هذا الطلل الواقف عليه هو 

فهذا أمرؤ القيس في معلقته يعمد إلى تحديد مكان الطلل بكثيـر مـن الدقـة                
  ١:فيقول

  
   ذِكرى حبيبٍ ومنزلِ      بِسِقطِ اللَّوى بين الدّخُولِ فَحوملِ قِفَا نَبكِ من

  شَمألِ و  لمِا نَسجتها من جنُوبٍ  فَتُوضِِح فالمِقراةِ لم يعفُ رسِمها        
  

فالشاعر في هذه المقدمة الرائعة يخبرنا بكثير من الإيجاز والبراعة عن موقع            
يقع بين  " سقط اللوى   " إن منزل الحبيب في موضع يسمى       : هذا الطلل فيقول    

، وبعد أن   " المقراة  " و  " توضح  "و  " حومل" و  " الدخول" أربعة مواضع هي    
ا الحقيقة الماثلة أمامه من أن هذه الديار      ينتهي من مهمة تحديد الموقع يلقي علين      

، لم تندرس فهي واضحة المعالم برغم ما تعرضت له مـن ريـاح الجنـوب                
  .والشمال 

إذن جاء الوقوف والبكاء عند الديار أولاً في معلقة أمريء القيس ثـم جـاء                
  .تحديد الموضع 

وضوحها قبل أن ن قدم تحديد مكان أطلال حبيبته وبيفقد " طرفة بن العبد   " أما  
هم  شدة بكائه إلى محاولة التخفيـف عنـه          تيقف عليها مع أصحابه الذين دفع     

   .٢بته بالتجلد والتصبر على الفراقومطال

                                                
هجرية ، المجلد  " ٢٧٥" ديوان أمريء القيس وملحقاته، بشرح أبي سعيد السّكري المتوفى -١

 ، مركز ١محمد علي الشوابكة ، ط . أنور عليات أبو سالم ، د. راسة وتحقيق د الأول ،  د
   .  ١٦٧ – ١٦٤:  م ٢٠٠٠ العين -زايد للتراث والتاريخ ، دولة الامارات العربية المتحدة 

  :فيقول في مقدمة معلقته  -٢
   اليدِ أطلالٌ   ببرقةِ   ثهمد         تلوح كباقي الوشم في ظاهرِ خَولةَ      لِ

  =  وتجلّدِ   أسى          وقوفاً بها صحبي علي مطيهم        يقولون لا تهلك
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الـذي يخـالط    " ثهمد  " وهو  " خولة  " لقد قام الشاعر بتحديد مكان أطلال حبيبته        
هـي   فأرضه حجارة وحصى مما يجعلها تلمع كما يلمع الوشم في ظاهر الكـف ،       

  .نتقل إلى طلب الوقوف والبكاء آثار واضحة ظاهرة ، ومن ثم ا
ه مع تحديد الموضـع     ، فنجده في مقدمة معلقت    " بي سلمى   زهير بن أ  " أما الشاعر   

الذي فيه الأطلال يخلع على المكان صفات إنسانية ، فهو يوجه سؤاله إلى المكان              
 يكلمه ولا يرد عليـه ،       وكأنه إنسان يسمع ويفهم ، ويعجب الشاعر لأن المكان لا         

عد عهده بالدمنة ، ومدى     بب في معرض الشك ليوحي بذلك الشك       وقد أخرج كلامه    
يكاد لا يعرفها معرفة قطع ويقين ، ومن ثم يقوم بتحديد دارها وهـي          حتى  تغيرها  

رة ، وهي الأرض ذات الحجارة السوداء ، إحداهما قريبة من البـص           " بالرقمتين  "
  . ١ مدينةوالأخرى قريبة من ال

  .ن الدراج والمتثلم والرقمتا: ل وهي لقد قام الشاعر بذكر مواضع الطل
وشبه بقايا ديار الحبيبة بالوشم الذي أعيد وجدد ، للدلالة على وضوح ملامحهـا ،     

ها واضحة كالوشم الذي أعيـد      فلو وصفها بالوشم لدل ذلك على الثبات ، لكنة يرا         
  .رها زيادة في وضوحه في عين الناظرليس على باطن اليد بل على ظاهنقشه 

ى ولع الشاعر بالمكان ، حتى      كثير من الأمثلة للدلالة عل    ونجد في الشعر الجاهلي     
  .  كثيراً ما كانت تتبادل الأدوار، فهي والمكان رتبط في أغلب الأحيان بالمرأةأنه ا

 ـ هـو  دمة معلقته يطرح سؤالاً   في مق " ن شداد   ب ةعنتر" فالشاعر الجاهلي    رف يع
 من ذكـر الأطـلال ،       اء الأوائل لم يتركوا للأواخر شيئاً     ن الشعر إ  ، إجابته جيداً 

 لها بطيـب العـيش   ب منها التكلم وكأنها تعقل ويدعو   ويخاطب دار حبيبته ، ويطل    

                                                                                                                                       
: هجرية ، تقديم  " ٤٨٦" شرح المعلقات السبع ، أبي عبد االله الحسين بن أحمد الزوزنّي  =

  .٧١:  م ٢٠٠٤ ، دار المعرفة ، بيروت ،  ٢عبد الرحمن المصطاوي ، ط 

    .١٠٩: بع  شرح المعلقات الس– ١
  أمن أم أوفى دِمنة لم تكلم        بحومانةِ   الدراج      فالمتَثلََّمِ
  ودار لها بالرقمتين كأنها         مراجيع وشم في نواشر معصمِ
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 لهـا بطيـب      داعياً هأن تتكلم مع  " عبلة  "   يطلب من     والسلامة ، وهو في الواقع    
  .١مةالعيش ودوام السلا
  أي الوادي " الجواء "  تحديد مكان الطلل في نس ذلك لم يوالشاعر في كل

  .حتى يوحي لنا بأن المكان واقعي غير متخيل  
وقد يكون الشاعر مشغولاً بقضية مصيرية ، ملكت عليه تفكيره وملأت نفـسه           

، الذي شغلته قضية مقتل     " المهلهل بن ربيعة    " بالأسى والحزن ، كما هو حال       
 ؛ لأنه يستـشعر     اه يزجر نفسه عن الوقوف على الأطلال      ، فنر " كُليب  " أخيه  

الأخـذ بثـأر    بكاء على الأطلال ، وإنما هو وقت عمل و بأن الوقت ليس وقت   
   .٢أخيه من قتلته 

ه أمتلأ قلبه بالحقـد   بفقده أخا  بكاء على الأطلال ، إذ    فالشاعر ينكر على نفسه ال    
الأطلال ، وفي البيـت      والغل على من قتله ، فلم يعد في نفسه رغبة في بكاء           

ل كيف يمكن للمرء أن يبكي الأطلال وهو أسير لوم الناس  علـى    الثاني يتساء 
  .مر الأجيال إذا لم يأخذ بثأر اخيه  

، لا لأن الوقت وقـت  " عبيد بن البرص " ونجد مثل هذا الإنكار  عند الشاعر  
  ٣.يب  رأسه ، وغزا  الشبح شيخاًعمل وأخذ بالثأر ، بل لأنه قد كبر سنه وأص

                                                
  هل غَادر الشّعراء مِن متَردمِ       أم  هل عرفتَ  الدار بعد  تَوهمِ    -١

  =الجِواءِ   تَكلّمي      وعِمي صباحاَ دارعبلَةَ واسلَمي  يادار عبلَةَ   ب
     .٢٠٢ – ٢٠١: شرح المعلقات السبع :   ينظر-  
ط  . مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ، الدكتور حسين عطوان ، د ،:   ينظر – ٢

   .٧٩:  م ١٩٧٠دار المعارف ، مصر ، 
   إنّ في الصدر من كُليبٍ غليلاً ازجر النفس أن تبكي الطلولا      

  :ويقول 
 كيف يبكي الطلولَ من هو رهن      بِطِعانِ  الأنامِ  جيلاً  فجيلا ؟

   الشامل   الوضح  علاه بل ما بكاء الشيخ في دمنةٍ      وقد -٣
 ، دار الكتاب العربي ١ديوان عبيد بن الأبرص ،شرح أشرف أحمد عدوة ، ط:     ينظر 
  .      ٩٢:  م ١٩٩٤ ،بيروت  ،
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إنه يستهجن قيام رجل غزاه الشيب وصبغ رأسه بالبكاء وبـث          : يقول الشاعر   
مشاعر الوجد واللوعة عند ديار الأحبة ، لأن في شواغل الدهر صارفاً له عن              

  . ذلك الهم ، إذ حفلت حياته بهموم أخرى تشغله منها قرب فراق حياته 
ى أنـه   الطللية ، حت في مقدمتهي في نقل صورة المكان  لقد تفنن الشاعر الجاهل   

لم يكن يفرض إرادته (ه ، وهو في كل ذلك دقق في وصف كل جزء من أجزائ
الفنية على الأحاسيس والأشياء بل كان يحاول نقلها إلى لوحاته نقلاً أميناً ،             
يبقي فيه على صورها الحقيقية دون أن يدخل عليها تعديلاً مـن شـأنه ان               

   .١)يمس جواهرها
نعكاسات نفسيته  انفعالات الشاعر ، وا    ب اًكان هذا النقل الأمين لواقع المكان مليئ      

المفعمة بالحنين إليه ، فكان البكاء ملازماً للوقوف عليه ، وهو في رسمه لهذه              
  ليجعل نبض الحياة يسري في أرجائها  يجتهدكأنهالصورة بكلمات بليغة موحية     

ة ، وما من شك في أن هذه الحركة مشتقة  من الحيوياًوبذلك بثوا فيها كثير( 
من حياتهم التي لم تكن تعرف الثبات والاستقرار ، فهم دائماً راحلـون وراء           

  .٢)الغيث والكلأ 
 بذكر أماكن القبائل    بأسماء أماكن لا تعد ولا تحصى ،      وقد حفل الشعر الجاهلي     

، وكـان    بعض الشعراء لذكر القبيلة ذكر المكان الذي تـشغله           ، وقد استعار  
من الشعراء الذين قرنوا عدداً من القبائل       " الأخنس بن شهاب التغلبي     " الشاعر  
  .٣بأماكنها

 يحدد أسماء القبائل العربية واسماء أماكنها ، ومن         ويمضي الشاعر في قصيدته   
قد خص القبائـل    ( له معرفة بجغرافية الجزيرة العربية يتضح له بأن الشاعر          

                                                
    .٢١٩:  العصر الجاهلي  تاريخ الأدب العربي– ١
  .٢٢٣:  المصدر نفسه – ٢

٣-     خُل دونها من اليمامةِ حاجبالعراقِ وإن تشأ     ي لها ظًهر بكرو  
     رملَةٍ     وصارت تميملها من حِبالٍ منتأى و بين قَفَّ و   مذاهِب  

 ، مركز زايد ١عبد الغني أحمد زيتوني ، ط . ن في الشعر الجاهلي ، د الإنسا:  ينظر -    
  .٧٢:  م ٢٠٠١للتراث والتأريخ ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، العين ،
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ا بمواضع محددة ، مما يدل على أنها مهما تنقلـت  بأمكنة رحيبة ، ولم يقيده    
   . ١)وارتحلت ، تعود في نهاية المطاف إلى موطنها 

ن عبارة عن صحراء جرداء ، فقد ورد عنهم         وحتى لا يتوهم أن حياة الجاهليي     
ومن أجمل الصور التي رسمها الجاهليون للرياض مـا         ( وصف الرياض ،    

  ٢ )...ب بعبلة ووصف ثغرها شبيلتورد في معلقة عنترة في معرض ا
  

  أو روضةً أنفاً تضمن نبتها            غيثٌ قليلُ  الدمن ليس بمعلمِ
  . كالدرهم    رارةق  كلّ           فتركنثرة      عين جادت عليه كلّ 

  
برائحة روضة بكر ، لـم      " عبلة  " في معلقته ، رائحة ثغر       " ةعنتر" لقد شبه   

طراً نقياً ملأ غـدرانها بمـاء        م بارها ، أمطرها السحا   تطأها دابة تقضم أزه   
  .كت من الفضة  كدراهم سصافٍ

 اسهحسأن ينقل لنا إ   على   ولقد حرص الشاعر أشد الحرص في تصوير المكان       
جم للمكان  العميق بملاعب الصبا ، فرسم صورة واضحة عبر فيها عن حبه ال           

  . الزمان في هذه الصورة ، ولم يفته أن يبرز أثر
نية التي مضت عليه منذ آخر مرة       من الشعراء من عمد إلى تحديد المدة الزم       و
هـذه  "  زهير بن أبي سـلمى  " ى فيها المكان ، الذي أصبح أطلالاً ، فحدد    رأ

   .٣ سنين يالمدة بثمان

                                                
  .٧٣ – ٧٢: الإنسان في الشعر الجاهلي   –١

اذ فنونه ، الدكتور غازي طليمان ، الأست. أعلامه . أغراضه .  الأدب الجاهلي قضاياه -٢
  . ٧١ : ١٩٩٢ ، دار الأرشاد ، دمشق ، ١عرفات الاشقر ، ط 

    وأقفر من سلمى التعانيق والثقل القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو  صحا   -٣
    سنيناً   ثمانياً     على صبر أمر ما يمر وما يحلو سلمى   وقد كنت  من  

  .١٥٦: الطبيعة في الشعر الجاهلي :   ينظر -
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لزمان ، وكان للمطر المنهمر أما النابغة فقد وقف على الديار التي غيرها قِدم ا
بعد أن " سعدى " ، وقف على هذه الديار يسأل عن  في إنمحاء ملامحها رأث

  .١مر على فراقها سبع سنين 
نه قد راوده الشك في هذه الآثـار ، فـالزمن يمـر             إ ويقول في قصيدة أخرى   

كالرياح والمطـر والـسيول ،   : ويحمل معه ما يغير الديار من عوامل المناخ      
 وهـو   امٍورور ستة أع  لكن التمعن بهذه الملامح جعله يعرفها على الرغم من م         

   .٢ الآن في العام السابع
 ـ             اللوم وقد يتحسر الشاعر على تشتت قومه ، ويبكي ماضيهم المجيد ، ويلقي ب

   .٣ عبيد بن الأبرص  صروف الزمان مثلفي ما آل إليه وضع قومه على
ببعض المفارقات الزمنية في مقدمته الطللية ، كالرجوع        " عبيد  " ستعان  وقد ا  

ى الوراء وهو ما نسميه الإستذكار ، وقد كان هذا الإسـتذكار فـي              بالزمان إل 
 ، ونورد علـى     اًحدعراء ، ولا يمكن أن نستثني منهم أ       متناول أيدي جميع الش   

  ٤: سبيل المثال لا الحصر أبياته التي  يقول فيها 
  

  هل اللّياليّ والأيام   راجِعةٌ        أيام نحن وسلمى جيرةٌ خُلُطُ 
  كُلُنا ومِقٌ راضٍ بصاحِبِهِ        لا يبتغي بدلاً فالعيشُ مغتِبطُ إذ 

                                                
  بع الدار قد غير البلى        معارفها والساريات الهواطل  وقفت بر-١

  =أسائل عن سعدى وقد مر بعدها     على عرصات الدار سبع كوامل     
   .٢٦٣: الطبيعة في الشعر الجاهلي :  ينظر -     
   فمجمع الاشراج غير رسمها     مصايف مرت بعدنا ومراجع -٢

  سابع    لستة أعوام  وذا  العام  ا   فعرفته  لها  آياتٍ توهمت    
   .٢٦٤: نفس المصدر :  ينظر  -     
   لمن الديار بِبرقَةِ الرّوحانِ ؟       درست وغَيرها صروفُ زمان – ٣

   تبتدِرانِ العينان  الِها ،        فَصرفتُ  و      فوقفت فِها ناقَتي بِسؤ
  .١٢٠: ص ديوان عبيد بن الأبر: ينظر  -    

   . ٧٩ :  ديوان عبيد بن الأبرص  - ٤
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 ـ              اً فالشاعر يتمنى أن يعود به الزمان إلى وقت كان هو وحبيبته سـلمى جيران

غيره ، يظللهم العيش الرغيد الهـانئ ،   بحبيبه لا يبدل به   متعاشرين كلٌ راضٍ  
  . فهو يعود بخياله إلى زمن غير زمنه الراهن 

لقد شغلت فكرة الزمن الشاعر الجاهلي على طوال قصيدته ، فقد يهتم الشاعر             
 لا محالة   زمن الذي لا يتوقف أبداً ، فتبدو سنين العمر آيلة إلى نفاد           الجاهلي بال 

 وقد كلـل الـشيب       فمن الشعراء من يتحسر على أيام شبابه ، أو يصف نفسه          
  .١سنتهم بكثرة  تتردد على أل، ونجد هذه الفكرةرأسه وضعف جسمه 

أي سـنين العمـر بـالكنز    ، في تشبيه العيش لقد برع الشاعر طرفة بن العبد   
، فكذلك   ، فلابد لهذا الكنز يوماً من نفاد      الثمين الذي  يستهلكه صاحبه كل ليلة        

  . لامحالة العمر ماضٍ إلى نفاد
 والترحال ، وحين تحـدث      وقد تقرن مفردات الزمن بالمكان والمطر والحل      ( 
   . ٢)ن العرب تقرنها بأزمانها ؛ ولذلك تكثر الشكوى من الزمن شدائد فاال
  

عر الجـاهلي ، وينـسب بعـض    مقدمات الشلقد كان التحسر على الشباب من   
نـه   ويقـال إ  " عمر بن قميئة    "  للشاعر   بتكار هذا اللون من المقدمات    القدماء ا 

   .٣  بلغ التسعينحتىعاش عمراً طويلاً 

                                                
  :  يقول طرفة بن العبد – ١
  تنقُصِ الأيام والدهر ينفَدِ   أرى العيش كنزاً ناقصاً كل ليلةِ    وما  

  .٩٥: شرح المعلقات السبع :  ينظر 

شيد للنشر ط ، دار الر.   الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ، عبد الاله الصائغ ، د- ٢
   .٦٣:  م ١٩٨٢، الجمهورية العراقية ، 

   لجامي    خَلعتُ بها عني عذار  حِجّةً        تسعين  جاوزتُ كأني وقد - ٣
   قيامي  بعدهنّ  ثَلاثاً      أنوء   العصاً      وعلى  على الرّاحتين مرةً  
  وليس برامي رمتني بنات الدهرِ من حيث لاأرى      فكيف بمن يرمى  
  .٩٨: الطبيعة في الشعر الجاهلي  :   ينظر -    
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 اهب ويصف حاله في حركتـه ، فهـو         لذعى الشاعر شبابه ا   في هذه الأبيات ين   
 يتوكأ على العصا بعد أن كان منتصب القامة ، وقد وصف        زاحفٌ على راحتيه  
 الـضعف والمـرض ،      ، يرمينه بكل هذا   "ت الدهر   ببنا "المصائب والنوائب   

اللوم على الدهر لما اصـابه      ب، فقد ألقى الشاعر     عاجز عن صد رمياتهن     وهو
  . د بلغ التسعين من العمرمن هرم وق

رتبط بإحساسهم بالموت والفنـاء، ولقـد كانـت         إن إحساسهم بالزمن قد ا    ( 
حياتهم وبقاؤهم ، بمثابة الممكن الوحيد في مواجهة الفناء والمـوت الـذي             

  . ١) يتهدد الأحياء جميعهم 
 ، وهذا المعنـى  ن العمر ينفد والدهر باقٍنفسهم أيزيد من حسرتهم على أ     ومما

   . ٣والمعنى نفسه نجده عند لبيد  ، ٢ عدي بن زيد ده عندنج
لم يتعامل الشاعر الجاهلي مع الزمن ، بروحانية فقد كان القليل من الـشعراء              

، إلا  "  سلمى   زهير بن أبي  " من يؤمن بالحياة بعد الموت ومن هؤلاء الشاعر         
  .يهانظر للحياة لمجرد الحياة ، ولا سبيل للخلود فأن الغالبية منهم ت

إن فقدان الإحساس بغائية الوجود جعل القلـق والخـوف مـن المـوت              (  
يسيطران على وعي الجاهلي بدرجة كبيرة ، ولهذا فإن القلق مـن المـوت              

   .٤) أصبح قلقاً لاسبب له سوى الوجود نفسه 

                                                
 ١حسني عبد الجليل يوسف ، ط . د.  الأدب الجاهلي ، قضايا ، وفنون ، ونصوص ، أ - ١

  . ٣٠٢:  م ٢٠٠١، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، 

٢-  م أو أمس أو غد     هل الديتر   بيننا  الزمان   كذاك هر إلا اليو دد  
     فلا نحن ما نبقى ولا الدهر ينفد  ليلة   بعد     يومها  يرد علينا     

     آثاره    نتورد  فنحن  على  إمامه      إما    تناهى       لنا   أجل  
    .٣٣٣: المصدر نفسه  :    ينظر 

٣ -  ّإذا يأتي  علي وليلةٌ        يوم  عدالمضاءِ  وكلاهما ب   يعود   
  وهو شديد  لم ينصرِم وضعفتُ أراه يأتي مثلَ يوم لقيته         و 

  . ٦٩: الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام :  ينظر -   

  .٣٣٤ – ٣٣٣:  الأدب الجاهلي ، قضايا ، وفنون ، ونصوص - ٤
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 ها ولا يتسع المجـال لـذكر     وهناك  الكثير    ومن كل هذه الأمثلة التي أوردناها       
  . يعي في الشعر الجاهلي  غزيراً ومتنوعاً نجد  الزمن الطب

 عن الزمن النفسي ومدى معرفة الشاعر الجاهلي        وهنا يقفز إلى الذهن تساؤل     
   . إياه 

فهـو  ،   إذا كان الشاعر قد عرف الزمن الطبيعي وذكره في مقدمة قـصائده             
ولكن قد يكون   ،  دراجه في المقدمة    ف الزمن النفسي ليس بالضرورة في إ      يعر

  .جله كتبت القصيدة الرحلة أو عن الغرض الذي من أرض حديثه عن في مع
 أول من قصد القصيد      إنه الذي قيل عنه  " المهلهل بن ربيعة    " فالشاعر الجاهلي   

"  كُليب "ه عن مقطوعات قصيرة ، عندما قتل اخو، وقد كان الشعر قبله عبارة  
للزمن النفـسي    وصف الليل بالطول مما يؤكد معرفته        كتب فيه شعراً ، وجاء    

كان قتل كُليب المعين الذي فاضت منه شاعرية مهلهل ، والمنبع الذي            ( فقد  
انبثق منه شعره ، فهو أول من وصف الليل بالطول هذا الوصف الذي جرى              

   .١)عليه الشعراء من بعده 
 بان الشاعر الجاهلي  كان يعرف حق المعرفة الزمن النفـسي الـذي              وبذا علمنا 

زن والألم ويقصر في وقت السعادة والفرح ، وقد قرن الشاعر           يطول في وقت الح   
الجاهلي بين الزمن النفسي والليل ، وقد يرجع سبب ذلك لوجود بعض السلوى في              
النهار من طلب الرزق أو الخروج إلى الصيد مع بعض الرفقة ، فإذا ما جن عليه                

للشاعر كأنه لا ينتهي  يبدوه ، فالليل شعر بالوحدة فكان الليل شديد الوطأة على نفس
  ٢:، ويصف المهلهل بن ربيعة الليل فيقول 

  
   نهار  له وصار الليل مشتملاً علينا        كأن الليل ليس 

   أوائلها انحدار     تقارب منوبت أراقب الجوزاء حتى    
                                                

، عبد العظيم " الوصف في الشعر الجاهلي "  الوصف في الشعر العربي الجزء الأول -١
 ١٩٤٩ ، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ١ناوي ، طعلي ق

   .  ٢٥٣: م 
  .٢٥٣: المصدر نفسه    – ٢
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وهكذا تبع المهلهل معظم الشعراء في وصف الليل بالطول وعدم الإنتهـاء بمـا               

  .وتجتاحه الأحزان ه الهموم تكتنف
   .١يل القيس من أقدر الشعراء وصفًا للمرؤ ويعد ا
 متلاطمة ، في هوله وصعوبته ، أسـدل       أمواج البحر ال  فيشبهه ب صف الليل   حين ي 

ليبتليـه  هذا الليل الرهيب على الشاعر ستور الظلام  مع أنواع الهموم والأحزان             
  . جزع إماو الشدائد  يعقبه إما صبر علىبتلاءويمتحنه ، ومعروف بأن الا

 فخاطب الشاعر هذا الليل مخاطبة العاقل ، الذي يستجيب للنداء ، خاطبه بعد أن              
 يـأمره   عهد بأوله ، وطالت أواخـره ، خاطبـه        شعر بأنه يتمدد ويستطيل وبعد ال     

 بخيـر مـن الليـل ، لأن    نكشاف بصبح ، وإن يكن هذا الصبح ليس بالانتهاء والا 
الشاعر حتى أصبح نهاره كليله ، وهنا نعـرف بـأن           زدادت في قلب    الهموم قد ا  

الشاعر لم يمتلك الصبر الكافي على الشدائد ؛ نتيجة هذه النظرة السوداوية التـي              
 أن يكـون لـيلاً       من تجتاح نفسه ، فهذا الوصف الرائع الذي يقل نظيره لليل لابد          

حساس الـشاعر   ، لكن إاً محدداًوقتطبيعي عند كل الناس يستغرق    نفسياً ، فالليل ال   
  .لا نهاية له وهو زمن نفسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى   ليلاًهجعل

وبذلك فتح الشاعران الباب أمام كل الشعراء بعدهما لتصوير هذا الزمن النفسي ،             
  .كلٌ حسب حالته النفسية وحسب قدراته الفنية 

ي تعكس همـوم    لم يكن الزمان واحداً في القصيدة الجاهلية ، بل كان المرآة الت           (
الشاعر وبيئته وطاقته الإبداعية ، وقد يكون الزمان نعيماً أو جحيماً ، وقد يكون              

س ثمة تناقض ناسخ للتجربة ، فكونه نعيماً لا يلغيه جحيماً ،        يبطيئاً أو سريعاً ول   

                                                
  ليبتَلي   الهمومِ  بأنواعِ   على  ارخَى سدوله       ولَيلٍ كَموجِ البحرِ  – ١

   بكَلكَلِ   وناء جازاًأع وأردفَ   ى   بصلبِهِ       تَمطّ فَقُلتُ  لَه  لما       
  بحٍ وما الإصباح مِنك بأمثَلِألا انجلي       بص ألا أيها اللّيل الطّويلُ       

   .٢٤١ – ٢٣٩: ديوان أمرؤ القيس وملحقاته :  ينظر -
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فكل صورة للزمن تلخص صورة الـشاعر ضـمن          وكونه بطيئاً لا يمنعه سريعاً    
  .١)تي تمثل نزوعه ولغة خياله ووجدانه تجربته ، وتلخص نظريته ال

ومن كل ذلك نستننتج بأن الشاعر الجاهلي عرف الزمن النفسي مثلما عرف الزمن       
   . الطبيعي

 

                                                
  .٣٧٣:  الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام -١


